
ــــرواد أول مــــن أدخــــل مفهــــوم هــــؤلاء ال
“الحداثة” إلى العالم العربي.. تعرفّ عليهم

, مارس  | كتبه أميرة جمال

ألقت الحداثة الغربية بظلالها على جميع المجتمعات، بغض النظر عن أوطانها وعقائدها وثقافتها،
ومنها الأمة العربية والإسلامية التي انبهر بعض مفكريها بما يقدمه المشروع الحداثي الغربي، فأقبلوا
عليه ليكون له مشروع مقابل في العالم العربي ولهذا انتقل مفهوم الحداثة إلى الساحة الفكرية العربية
الحديثــة علــى يــد هــؤلاء المفكرين الذيــن عملــوا علــى تــوطينه في نســيج الثقافــة والفكــر العــربي باســم

التحديث والتجديد.

كانت الحداثة من المفاهيم الأكثر تداولاً في الدراسات الفكرية والأدبية والنقدية العربية والإسلامية،
حيث استُخدمت على نطاق واسع، واعتبرت العديد من الأوساط والمؤسسات الثقافية نفسها المنبر
لهـذا الاتجـاه الجديـد في العـالم العـربي، بـدعوى محاولـة التقريـب بين النمـوذج الحـداثي الغـربي والـتراث

الفكري العربي الإسلامي.

يـن وعلـى الرغـم مـن انتقـاد هـذه المحاولـة مـن التقريـب والتجديـد في الثقافـة العربيـة من هـؤلاء المفكر
الذين حاولوا إدخال الحداثة للوطن العربي، حيث وصفها الناقدون أنها محاولة عمياء لتقليد الغرب
فحسب، إلا أنه تعددت الأبواب والمداخل لمحاولات التقريب من قبلهم، فكان منها ما هو أدبي وفني،
وكان منها ما هو فكري وفلسفي وسياسي، في محاولة واضحة للتجديد مع الالتزام بجذور الثقافة

العربية ذاتها وعدم المساس بالأصول.
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حــاول المحــدثون في العــالم العــربي التوفيــق بين متطلبــات الحداثــة وشروط وجودهــا في المجــال العــربي
والإسلامــي، وعلــى الرغــم مــن أن المهمــة لم تكــن ســهلة لأن النظــرة السائــدة لمفهــوم الحداثــة تُعرقــل
وجوده في الفكر العربي، فإنهم عزموا قرارهم على محاولة تحريك العقل العربي والتعمق في البحث

عن بدائل، ليحاولوا إيجاد بدائل لا تتنافر مع الماضي وإنما تمده مدًا عقلانيًا ونقديًا في المقام الأول.

مسرح توفيق الحكيم الذي أعاد الحياة لأهل الكهف

كان من بين هؤلاء “توفيق الحكيم”، كاتب وأديب مصري م بين الواقعية والرمزية في كتاباته التي
تتميز بالخيال والعمق دون تعقيد أو غموض، واتخذ من ذلك اتجاهًا تعتمد عليه مسرحياته الأدبية

التي تعتبر نقطة تحول جذرية في تاريخ المسرح العربي.

كانت مسرحيته “أهل الكهف” التي صُدرت عام  بمثابة حدثًا مهمًا في تاريخ الدراما العربية،
فقد كانت بداية لنشوء تيار مسرحي جديد عُرف بـ”المسرح الذهني”، حيث كانت مسرحياته من النوع
الــذي كُتــب ليُقــرأ، فيكتشــف القــارئ مــن خلالــه عالمًــا من الــدلائل والرمــوز الــتي يمكــن إســقاطها علــى
الواقع في سهولة لتسهم في تقديم رؤية نقدية للحياة والمجتمع تتسم بقدر كبير من العمق والوعي،
ولذلـك سُـمي التيـار المسرحـي الخـاص بتوفيـق الحكيـم بالتيـار الـذهني لصـعوبة تمثيلـه وتجسـيده في

عمل مسرحي بكامل صوره الرمزية العميقة، حيث وصف توفيق الحكيم أعماله ذات مرة قائلاً:

“إني اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن وأجعل الممثلين أفكارًا تتحرك في المطلق
من المعاني مرتدية أثواب الرموز”

اسـتلهم  توفيـق الحكيـم في أعمـاله المسرحيـة موضوعـات مسـتمدة مـن الـتراث المصري وقـد اسـتلهم
كانت فرعونية أو رومانية أو قبطية أو إسلامية، وبسبب ذلك هذا التراث عبر عصوره المختلفة، سواء أ



خاض الكثير من المعارك الفكرية في أثناء حياته خصوصًا مع الأزهر.

نجيب محفوظ ورفض الحداثة المرتبطة بالاستعمار

عــاش نجيــب محفــوظ التقلبــات والمنعطفــات الحاســمة والثورات والحــروب في مصر، مــن النكســة إلى
ــورة يوليــو ، ومــن كــامب ديفيــد إلى ــورة  إلى ث كتــوبر، ومــن ث حــرب الاســتنزاف وحــرب أ
“الحرب على الإرهاب”،  مسيرة صاخبة توّجتها جائزة نوبل، استطاع على امتدادها أن يصمد في

وجه التقلبات والعواصف والتغيرات التي أصابت المجتمع والثقافة.

انتقد الأديب المصري المعروف كل حداثة مرتبطة بالاستعمار والفساد السياسي، حيث دار أغلب أدب
نجيب محفوظ في مضمار “الحداثة” ونقدها إن كانت مستوردة على شكل غزو استعماري أوروبي،
فالحداثــة بالنســبة لمحفــوظ تعــني القــدرة علــى نقــد ذاتهــا بنفســها، مــن خلال العلــم والديموقراطيــة

والتسامح.

يمكن أن نجد محفوظ في روايتيه “أولاد حارتنا” و”الحرافيش” من الكتاب الحالمين بالخلاص لأبناء
العالم من خلال العدالة والحرية، وهذه الرؤية الفلسفية ليست منفصلة عن “الثقافة” التي صاغها

الإسلام، عن الصواب والخطأ، والثواب والعقاب، والحق والقوة.

انتقد الأديب المصري المعروف كل حداثة مرتبطة بالاستعمار والفساد السياسي

الأخوين رحباني وكلاسيكيات الموسيقى العربية



عاصي الرحباني وفيروز

ولد عاصي ومنصور الرحباني في قرية صغيرة بالقرب من بيروت لأب من هواة الموسيقى كان يعزف
على آلة البزق التركية الأصل، والتحقا بالتعليم الموسيقي منذ الصغر، ودرسا الفنون الغربية وتمرنا
على الموسيقى الشرقية، كما لهم العديد من المسرحيات الغنائية، وقدما بعض الأعمال التي أعادت
تقــديم الــتراث الموســيقي العربي مثل الموشحــات الأندلســية والقصائــد القديمــة وبعــض أعمــال ســيد

درويش ومحمد عبد الوهاب.

يــدة شكلــت في النهايــة مدرســة في الغنــاء والموســيقى والمسرح، يعتــبر الأخــوان رحبــاني حالــة ثنائيــة فر
أسسها الأخوان عاصي ومنصور الرحباني، واتخذوا من “فيروز” أيقونة لتلك الحالة، ليصير ثلاثتهم
من أعلام الموسيقى العربية المعاصرة، ومن أهم أسباب نجاح الأخوين ثباتهما على الجذور الشعبية
للفن العربي، حيث تنوعت صور الفن الشعبي في أعمالهما بين الإيقاعات الشرقية والجمل المستوحاة

من فنون الشام القديمة ورقصة الدبكة.

الطاهر الحداد النقابي



ير المرأة التونسية، هو مفكر لم مفكر ومناضل سياسي من تونس، ويعتبر أحد رموز حركة الإصلاح وتحر
يات المحليـة ينتظـر اسـتفاقة الجمـوع ليتحـرك، بـل سـبقها فبـادر إلى كتابـة مقـالات في الصـحف والـدور
ــادى باســتفاقة الشعــب في مواجهــة الجهــل والتخلــف والظلــم ــة العامــة في البلاد ون فوصــف الحال

والاستبداد.

“الإسلام ثورة على القديم، ونداء للتحرر من تقليد الآباء والأجداد، وبعث
لحياة التجديد والتوليد، ولكن المسلمين من حولوه بتقديسهم لأسلافهم

واحتقار أنفسهم إلى سد يفصل بينهم وبين الحياة” – الطاهر الحداد

انخــرط في مســار مختلــف ألا وهــو مســار العمــل النقــابي، فأ-*سس صــحبة مجموعــة مــن الــوطنيين
“جامعة عموم العملة التونسيين” () أول نقابة تونسية، وقد أتاح له نشاطه فيها أن يكون

كثر وعيًا بحقائقها وأبعادها. كثر قربًا من الحياة الاجتماعية وأ أ

ية التي كانت عليها المرأة التونسية مطلع القرن الحداد كشف عن الوضعية الاجتماعية الدونية المزر
العشرين، ونبّه إلى أنها لا تتناسب مع روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حيث بين ذلك في كتابه

. امرأتنا في الشريعة والمجتمع” المنشور عام“

“نحن لا نمارس النقد من أجل النقد، بل من أجل التحرر مما هو ميت
ومتخشب في كياننا العقلي وإرثنا الثقافي” – محمد عابد الجابري

محمد عابد الجابري ناقد العقل العربي



صاحب مشروع “نقد العقل العربي” من خلال قراءة التراث العربي بروح نقدية، فقد وظف الجابري
بعض مناهج الفكر الفلسفي المعاصر لإنتاج مقالة نقدية في قضايا الفكر العربي، حيث وصف الجابري
فكــره ذات مــرة قــائلاً: “نحــن لا نمــارس النقــد مــن أجــل النقــد، بــل مــن أجــل التحــرر ممــا هــو ميــت

ومتخشب في كياننا العقلي وإرثنا الثقافي”.

كــان الجــابري المثقــف الــذي نقــل الفلســفة إلى قلــب المعــترك الســياسي، حيــث كــان المفكــر المنفتــح علــى
التيارات المختلفة والفلسفات المغايرة، حيث كرس حياته للإنسان، في رفع الظلم عنه، ونشر حقوق
الإنسانيــة، ونقــل المجتمــع نقلــة نوعيــة مــن مجتمــع لا يتــم فيــه تــداول الســلطات ولا يعــرف حقــوق
يــات في الــذاكرة”، قبــل أن ينتقــل في دوره الإنســان، حيــث نجــده وثــق تلــك الأفكــار في كتــابه “حفر

التنويري لشباب المغرب العربي لين جريدة “المحرر” أول جريدة باللغة العربية في المغرب.

شعر نازك الملائكة

نازك الملائكة البغدادية العراقيّة شاعرة تمردت على قوافي الشعر وأوزانه الخليلية وخالفت الشعراء
الأوائــل وجعلــت مــن تجديــدها التجريــبي أساسًــا لأســلوبها المعــروف بـــ”الشعر الحــر”، حيــث يعتقــد
الكثــيرون أن نــازك الملائكــة أول مــن كتبــت الشعــر الحر عــام  ويعتــبر البعــض قصــيدتها المســماة



“الكــوليرا” مــن أوائــل الشعــر الحــر في الأدب العــربي، وقــد بــدأت الملائكــة في كتابــة الشعــر الحــر في فــترة
زمنية مقاربة جدًا للشاعر بدر شاكر السياب وزميلين لهما هما الشاعران شاذل طاقة وعبد الوهاب

البياتي، وهؤلاء الأربعة سجلوا في التاريخ بوصفهم رواد الشعر الحديث في العراق.

على الرغم من انتقاد الكثير من “الأصوليين” لكل من حاول التجديد والتحديث في الثقافة العربية،
واتهمــوهم بالتقليــد الأعمــى للنمــوذج الغــربي غــير المتوافــق مــع الــتراث العــربي والإسلامــي، فــإن هــؤلاء
استطاعوا بجدارة التوفيق بين المشروع التجديدي الحداثي النقدي وما تتطلبه الثقافة العربية دون

المساس بالجذور الأصلية ودون مهاجمتها أو التقليل من أهميتها.
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